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لدي شغف حقيقي لقراءة المقالات المترجمة ومقارنتها بالنص الأصلي للوقوف على قدرة “المترجم”
الحقيقية في العزف الموسيقي الرائع للنصوص والكلمات والحروف ومدى إبداعه في تشكيل قالب
أدبي مميز مــن نــص جــاف صــامت مــع الحفــاظ علــى المضمــون العــام للمقــال، باعتبــار الترجمــة فــن
تطبيقي يعتمد على مهارات وقدرات وخبرات “المترجم” مع شيء من الموهبة والإبداع فـ “المترجم” في
الحقيقة كاتب مبدع صاحب باع كبير في اللغة وفنونها وأدواتها مع القدرة العالية في صياغة وإعادة

تشكيل المقال المترجم لنص أدبي والذى يعده البعض أصعب من كتابة مقال ذاته .

والترجمــة كمــا يســميها “محمد ســعيد الريحــاني” هــي الأرضيــة الصــلبة للانطلاق والإقلاع الحضــاري بين
يـة لكـل أمـة، وأيضًـا هـي يًـا، كمـا أنهـا الترمـومتر الـذي يقـاس بـه الـدورة الحضار الأمـم إنسانيًـا وحضار
وسيلة التواصل بين الشعوب من خلال الإسهام الفكري والثقافي لكل أمة، وكذلك العامل الأهم
يينّ، وترعــى لحفــظ الثقافــة الإنسانيــة مــن الضيــاع، ولازالــت الترجمــة تعــزّز التلاقي والتلاقــح الحضــار
التقارب الثقافي بين الشعوب، وتدحض الصدام، وتدعم الحوار  والتبادل الثقافيين بين أمم الأرض،

وتسهّل التواصل بين الأمم، وتفتح النوافد على الثقافات الأخرى للشعوب الأخرى.

 لكــن تنتــابني إشكاليــة كيــف يحــافظ” المترجــم” علــى هــويته ورساليــة مهنتــه مــع عــدم الانجــرار وراء
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المصطلحات الغريبة على أمته وقضايا الرأى العام والتي تحفر في ذاكرة الرأى العام وتشكل توجهاته
نحو قضايا كبرى ومصيرية؟

وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه الإشكالية، هناك اهتمام كبير جدًا وملحوظ
ير غربيــة وأمريكيــة تهتــم بشئــون العــالم العــربي مــن كثــير مــن المواقــع الإلكترونيــة بترجمــة مقــالات وتقــار
ير لكتـاب قـد يحملـون توجهـات وأيـدولوجيات قـد والإسلامـي وقضايـاه، وهـذه المقـالات وتلـك التقـار
تختلـف مـع هويـة الأمـة وأطروحاتهـا ورأيهـا العـام الـداعم لقضايـا كـبرى ومصيريـة في حيـاته كالقضيـة
يــة والمنهجيــة الدينيــة والسياســية والأخلاقيــة للأمــة كالاهتمــام الفلســطينية مثلاً، أو الثــوابت الفكر

بقضايا الشواذ جنسيًا والاحتفاء بهم.

ومثـال لذلـك عنـدما يتكلـم الكـاتب عـن “المقاومـة الفلسـطينية” ويصـفها “بالمليشيـا الفلسـطينية” أو
“الإرهاب الفلسطيني” وينقلها” المترجم” هكذا “المليشيا” أو “الإرهاب” أجد نفسي – وقد يشاركني
في ذلــك كثــير مــن أبنــاء الأمــة – أمــام خيانــة كــبرى مــن “المترجــم” – ســواء قصــد هــذا أم لم يقصــده –
لهــويته ورساليــة مهنتــه ولأمتــه وقضاياهــا الكــبرى كمــا أن “المترجــم” ومعــه الموقــع – ســواء بقصــد أو
بــدون قصــد – يساعــد في تشكيــل رأي عــام مخــالف لتوجهــات الأمــة وأطروحاتهــا ويرســب في عقــل
يبــة جــدًا عليــه يســهل التعامــل معهــا ــالتواتر والتراكــم الكمــي والــزمني تعــبيرات ومعــان غر القــارئ ب

والتفاعل بها والتطبيع لها.

ولعلي أجد بعض المترجمين يضعون خطوطًا حمراء وهالات كبيرة وتابوهات مقدسة يجب احترامها
وتقديرها بل وتقديمها على ثوابت الأمة وهويتها وقضاياها الكبرى بل أيضًا على مهنيته واحترافيته،
كالنظام الإعلامي للمؤسسة الصحفية والإطار القانوني التى يقع تحته المترجم والمؤسسة الصحفية
ونظامها الإعلامي، بل وأيضًا أسس وقواعد الترجمة سواء كانت سياسية أو صحفية، ويصل هذا
التقـدير والاحـترام والتقـديم لتلـك التابوهـات لدرجـة تقـديمها علـى النـص نفسـه بـل وتحريـف النـص
من أجل خدمة النظام الإعلامي والإطار القانوني  كما حدث من صحيفة الأهرام المصرية فى تحريفها
لمقال نشرته “النيويورك تايمز” الصحيفة الأكبر في العالم عن خداع الإعلام المصري للمصريين فى حين

اعتبرته الأهرام مديحًا للديكتاتور المصرى السيسي.

ولســت مــع الذيــن يقولــون إن “المترجــم” يســبح فى تيــار قاعــدة “ناقــل الكفــر ليــس بكــافر” فالقاعــدة
صحيحة، ولكن ليست على إطلاقها فناقل الكفر – كما يقول العلماء – مقرًا به ومؤيدًا له وناشرًا له
كافر كقائله، و”المترجم” ليس وعاءً أجوف ينقل فقط ما يُلقى له دون فلترة وتهذيب وتنقية كما أنه
أيضًا ليس كالآلة أو الماكينة ينقل ويترجم فقط دون إحساس أو شعور، لكنه إنسان له هوية وأفكار
ولمجتمعه وأمته كذلك، يجب حمايتها من الغوص في الوظيفية دون الرسالية وأن يحصر نفسه بين
أربعة حوائط أسمنتية صماء، كالنظام الإعلامي الذى ينقل منه، والنظام الإعلامي الذى ينقل له،
ــر الصــحفي والإعلامــي، وكيــف لــه أن يحصر نفســه بين أربعــة ي وأســس الترجمــة وقواعــدها، والتحر
محـددات ليـس منهـم هويـة القـارئ ورساليـة مهنتـه، والـرأى العـام الـذى سـيتشكل بـه، والأمـة الـتي

ستتلوى من ألم مخاض نتائج نقله وترجمته.

والجندى المجهول كما يحب أن يصف البعض “المترجم” – والتي أختلف معها – فهو بالطبع جندي



رغم عدم معرفة الناس له، فهو صاحب قضية ويحارب من أجلها، وهو جندي من جنودها، فلا
يستساغ له أن يكون جنديًا في جيش أمته ويخدم خصمه وخصمها، وعدوه وعدوها، أو يقدم له
دعمًــا معنويًــا بنــشر أفكــاره وآرائــه المخالفــة لهويــة الأمــة، ويطبــع معهــا برفــع أســهمها بالتفاعــل معهــا

ونشرها.    

يـة الهـدف أو الغائيـة وهـى الاهتمـام بالغايـة مـن الترجمـة والترجمـة الإعلاميـة انتقائيـة وتخضـع لنظر
والــتركيز علــى هــدفها ووضــع تصــور للمؤســسة والموقــع يخــدم توجهــات الأمــة وقضاياهــا، فعلــى”
المترجــم” دور كمــا علــى الموقــع الإلكــتروني والمؤســسة الصــحفية دور مهــم أيضًــا في بنــاء الــوعي الثقــافي
والفكري للأمة، فليس للموقع الإلكتروني أن يلهث وراء التسويق وعليه الموازنة بين متطلبات السوق
وبين قيميــة المضمــون ودلالتــه ورســالته ودوره في نســج أفكــار الأمــة وبنائهــا الثقــافي، وأن كــل مُترجــم
يختار النص الملائم لاهتماماته وأفكاره وسياسة صحيفته ورسالتها، بعيدًا عن الكذب والتدليس على

القارئ أو الترويج لأفكار ومصطلحات تهدم في نسيج الأمة ودورها القيمي والرسالي.
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